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حددات السياسية والاجتماعية 
ُ
الم

والدينية »للجهادية« الفرنسية
منتصر حمادة.

باحــث فــي الشــأن الدينــي. منســق تقريــر »حالــة الديــن والتديــن فــي المغــرب«، الصــادر 
عــن مركــز المغــرب الأق�صــى للدراســات والأبحــاث. الربــاط؛

رئيس تحرير مجلة »أفكار«؛
عناويــن بعــض الإصــدارات: »فــي نقــد تنظيــم القاعــدة: مســاهمة فــي دحــض أطروحــات 
2011؛  الإســام«،  علــى  الصــراع  »زمــن  2010؛  الجهاديــة«،  الإســامية  الحــركات 
»الوهابيــة فــي المغــرب«، 2012؛ »فــي نقــد العقــل الســلفي: الســلفية الوهابيــة فــي المغــرب 

.2014  ،»
ً
نموذجــا



]هــذه هــي المــادّة الرابعــة مــن ملــف ينشــره موقــع “العالــم” عــن المقاتلين الأجانب في الشــرق 
الأوسط، للمادّة الأولى اضغط هنا، وللثانية هنا، وللثالثة هنا، وللرابعة هنا[.	

[ حــول الإســام 
ً
منــذ عقــود، والمؤلفــات الصــادرة فــي الســاحة الأوروبيــة ]الفرنســية نموذجــا

 
ً
، مــع حــالات خاصــة جــدا

ً
والمســلمين تصــدر عــن أقــام بحثيــة أو إعلاميــة أوروبيــة حصــرا

ومعهــا  هنــاك،  الســاحة  تطــورات  ولكــن  الإســامي.  التــداول  علــى  محســوبة  بحثيــة  لأقــام 
ظهــور أقــام بحثيــة تنتمــي إلــى الجيــل الثانــي أو الثالــث للمهاجريــن المســلمين، أو مــن الباحثيــن 
المســلمين الذيــن يقيمــون هنــاك، تفســر ضمــن أســباب أخــرى، صــدور مجموعــة مــن الأعمــال 
البعيــدة فــي مضامينهــا عمــا كنــا نعاينــه فــي مضاميــن الإصــدارات ســالفة الذكــر، ســواء كانــت 
مُنصفــة أو مُتحاملــة، جديــة أو متواضعــة، مدافعــة عــن طــرف مــا أو متخــذة مســافة نظريــة 

وتنظيميــة مــن الفرقــاء.

فــي هــذا الســياق، يأتــي هــذا العمــل حديــث الإصــدار، مــن تأليــف الباحــث رشــيد المناصفــي]1[ 
بعنــوان: “أطفالنــا المفخخــون: بيــن الانحــراف والتشــدد”]2[، وتضمّــن مقدمــة وثلاثــة أبــواب 
جــاءت عناوينهــا كالتالــي: “المســلمون أولــى ضحايــا الإرهــاب”؛ “مــن تاريــخ الجهــاد إلــى الجهــاد 

المعاصــر”؛ “حلولنــا أمــام التشــدد”]3[.

“مــا الــذي جــرى بالضبــط حتــى وصلنــا إلــى هــذه الاعتــداءات التــي طالــت فرنســا خــال الســنين 
الأخيــرة، فــي بلــد اشــتهر بأنــه بلــد حقــوق الإنســان والتســامح؟ وهــل هنــاك مقابــل لهــذا الوضــع 
فــي الناحيــة الأخيــرة للبحــر المتوســط؟”: بهــذا الأســئلة وغيرهــا، يفتتــح المؤلــف ســفره البحثــي 
المســيري،  الوهــاب  عبــد  بتعبيــر  ركــب”، 

ُ
الم التفســيري  “النمــوذج  مقــام  مــن  يقتــرب  الــذي 

ونقصــد بذلــك، تنــاول الحالــة “الجهاديــة” أو “التطــرف العنيــف” فــي التــداول الفرن�ســي، دون 
حــددات، كمــا نقــرأ فــي أغلــب مــا يصــدر عــن 

ُ
التركيــز علــى مُحــدّد واحــد علــى حســاب باقــي الم

أعمــال أخــرى، مــن قبيــل مــا يصــدر عــن الباحثيــن جيــل كيبــل]4[ وفرانســوا بورغــا]5[: الأول 
حــددات السياســية 

ُ
حــدد الدينــي دون ســواه، مقابــل تقزيــم الم

ُ
متخصــص فــي التركيــز علــى الم

والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ والثانــي متخصّــص فــي التركيــز علــى البُعــد السيا�ســي دون ســواه، 
حــددات الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ُ
مــع تقزيــم الم

مفاتيح تفسيرية للحالة “الجهادية”
مــع مطلــع البــاب الأول، يكشــف المؤلــف عــن مفتاحــه التفســيري للحالــة “الجهاديــة” لــدى 
الشــباب المســلم فــي القــارة الأوروبيــة، مــن خــال اشــتغاله بالتحديــد علــى الحالــة الفرنســية، 
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من منطلق أن فرنســا تضم أكبر عدد من المســلمين في أوروبا، ويُناهز عددهم ســتة ملايين، 
 فــي هــذا الســياق أن التديّــن الإســامي المتشــدد، حســب المؤلــف، هــو حصيلــة تفاعــل 

ً
مؤكــدا

عــدة أســباب، يتداخــل فيهــا البعــد الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي. وهــي أســباب وأزمــات 
يمــرُّ منهــا العالــم بشــكل عــام، ومــن مؤشــرات هــذا التــأزم، صعــود أســهم الأحــزاب السياســية 

اليمينيــة والشــعبوية، والتقوقــع الهوياتــي والطائفــي. ]18[
 عند الأســباب الاجتماعية والثقافية، يرى المؤلف أنه مع أحداث 11 ســبتمبر 

ً
بالتوقف مثلا

 فقــط، لأنــه مــن الناحيــة 
ً
 أننــا ننتقــل مــن حقبــة إلــى أخــرى، نظريــا

ً
2001، تأكدنــا حينهــا ولاحقــا

 لــم يتغيــر. وبالنتيجــة، لــم 
ً
العمليــة، كنــا نتصــرف فــي مرحلــة مــا بعــد الاعتــداءات كأن شــيئا

غيــر طــرق تربيــة الأطفــال، ولــم نعلمهــم القيــم الإنســانية المغذيــة لخيــار التعايــش المشــترك، 
ُ
ن

التحــولات  مــن  وغيرهــا  الدينيــة  التلفزيونيــة  والمنابــر  الرقمــي  العالــم  لعنــف  وتركناهــم 
الاجتماعيــة والثقافيــة. ]19[

هــذا مُحــدد واحــد يتقاطــع مــع مُحــدد التعامــل الرســمي الفرن�ســي مــع قضايــا المســلمين. حيــث 
 
ً
اتضــح أن تفاعــل بعــض المؤثريــن فــي صناعــة القــرار هنــاك مــع المســلمين، لــم يختلــف كثيــرا
 بشــكل يومــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 

ً
عــن التفاعــل المعــادي للســامية الــذي كان ســائدا

العشــرين. والحــال، يضيــف المؤلــف، إذا فقــد أطفالنــا الثقــة فــي وطنهــم، فمعنــى ذلــك، أنــه 
ترجــم أزمــة خطيــرة ترفــض الاعتــراف بهــا، لأننــا جاهلــون 

ُ
هنــاك أشــياء مــا ليســت فــي محلهــا، ت

 فــي التقــدم الاجتماعــي، 
ً
 رائــدا

ً
بهــا، أو لأننــا نخــاف منهــا، لتنتقــل فرنســا مــن زمــن كانــت نموذجــا

نحــو دولــة علــى حافــة الإفــاس الأيديولوجــي.

لــم يســتوعب صنــاع القــرار فــي فرنســا أنــه لا يمكــن اختــزال المواطنــة فــي الحصــول علــى بطاقــة 

الوطنيــة  لأن  الســفر،  جــواز  فــي  ولا  )الميــاد(،  الازديــاد  عهــد  فــي  ولا  الوطنيــة]6[،  التعريــف 

بالتــأزم  بنــاء مجتمــع ووطــن، وهــذا الإحســاس  فــي  بالانتمــاء والانخــراط  إحســاس ومشــاعر 

اليــوم فــي التــداول الفرن�ســي لا نعاينــه لــدى شــباب الهجــرة )وغالبــه مســلم المرجعيــة(، وإنمــا 

 بمصيــر هــؤلاء 
ً
لــدى الشــباب الفرن�ســي بشــكل عــام؛ لأن الفرنســية العجــوز لــم تعــد تهتــم كثيــرا

الشــباب.
أســباب هــذا الإفــاس متعــددة، منهــا أســباب خارجيــة، عنوانهــا معانــاة العالــم مــع النمــوذج 
اســتحواذ  الاســتهلاكية،  النزعــة  فائقــة  المجتمعــات  ظاهــرة  اســتفحال  الليبرالــيّ،  التنمــوي 
الشــركات متعــددة الجنســيات لاقتصاديــات العالــم، إضعــاف الســيادات الوطنيــة، ظرفيــة 

وســائل التواصــل والتــي أصبحــت أشــبه بديــن جديــد اليــوم. ]22[
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 فــي البابيــن 
ً
ولكــن فيمــا يتعلــق بالأســباب الخاصــة بالمســلمين -وقــد توقــف عندهــا المؤلــف مــرارا

الأول والثاني من الكتاب- نجد في مقدمتها سؤال الإدماج، حيث يدعو المؤلف عامة وخاصة 
المســلمين فــي فرنســا، لكــي يطرقــوا بــاب الإدمــاج، والبحــث فــي أســباب فشــل السياســيات التــي 
مَيــزت أداء أغلــب الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة، وهــو الفشــل الــذي مهّــد لســقوط الشــباب 
فــي اتجاهيــن اثنيــن: إمــا اتجــاه الانحــراف والإجــرام؛ أو اتجــاه الاســتقطاب مــن طــرف الخطــاب 
الإســامي المتشــدد. ]28[ فــي تقاطــع مــع اجتهــادات الباحــث الفرن�ســي أوليفيــه روا]7[ الــذي 
 مــن التحيــز الــذي يطــال أعمــال جيــل كيبــل وفرانســوا بورغــا، حيــث يــرى 

ً
 وســطا

ً
يتخــذ موقفــا

روا أن مُميــزات “الجهاديــة الجديــدة” فــي فرنســا أنهــا أقــرب إلــى “أســلمة الانحــراف”، وليســت 
بالضــرورة نتيجــة تراكــم فــي النهــل مــن أدبيــات “جهاديــة”.

 مــع الاعتــداءات التــي طالــت فرنســا خــال الســنين الأخيــرة، يــرى رشــيد المناصفــي، أن 
ً
تفاعــا

أحــداث “شــارلي إيبــدو” أكــدت أن “الســرديات الصغــرى” لمجموعــة صغيــرة، يُمكــن أن تصبــح 
“ســردية كبــرى” للجماعــة ككل، والإحالــة علــى كافــة المســلمين فــي فرنســا، مــن الذيــن اختــاروا 
الإقامة هناك، أي اختاروا الإقامة والوطن. ولكن هذا الأخير، وبالتحديد النظام السيا�سي 
الجمهــوري، لــم يضعهــم فــي صلــب أجندتــه، وبالتالــي لــم يملــك أجوبــة علــى الأســئلة المتداولــة 
لدى الشــباب، ذات الصلة بالإيمان والأخلاق والمعنى، بينما وجدوا أجوبة اختزالية وجاهزة 

عنــد الخطــاب الإســامي المتشــدد. ]29[
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مــن التحديــات الأخــرى التــي يمــر منهــا التديّــن الإســامي فــي فرنســا، أن هــذه أنمــاط مــن التديّــن 
العربــي الإســامي،  التــداول  التــي طالــت  التحــولات  عــن   

ً
تختلــف كثيــرا تحــولات لا  مــن  تمــرُّ 

منهــا تراجــع التديّــن الصوفــي، وهــو التديّــن الــذي كان يتميــز بالرهــان علــى التأمــل والحكمــة، 
 ولا يثيــر قلاقــل. وخــصَّ 

ً
مــوازاة مــع صعــود مؤشــرات تديّــن محافــظ ولكنــه لا يُجســد تهديــدا

المؤلــف بالذكــر تديّــن جماعــات “الدعــوة والتبليــغ”؛ ومقابــل هــذا الأفــول الصوفــي والحضــور 
مــن  مجموعــة  ســاهمت  ومتشــدد،  منغلــق  حركــي  تديّــن  أســهم  صعــود  عايــن 

ُ
ن التبليغــي، 

الدولــة  ارتكبتهــا  التــي  الأخطــاء  معــه  ونضيــف  لــه.]32[  الترويــج  فــي  الخليجيــة  الفضائيــات 
الما�ضــي، عندمــا رفضــت  القــرن  مــن  التســعينيات  فــي منتصــف حقبــة  الفرنســية، وخاصــة 
الاســتماع لقضايــا ومشــاكل المســلمين هنــاك، فكانــت النتيجــة أن بعــض المســلمين تفاعــات 
من جماعات وتيارات دينية لديها حسابات فوق وطنية، وهي جماعات لا علاقة لها بالتدين 
الإســامي الــذي يُميــز منطقــة المغــرب العربــي أو شــمال إفريقيــا، بمقت�ضــى أن أغلــب مســلمي 
فرنســا ينحــدرون مــن تلــك المناطــق، وخاصــة مــن الجزائــر والمغــرب وتونــس والســينغال ومالــي. 

]32[
ومعلــوم أن التديّــن الإســامي لــدول وشــعوب المغــرب العربــي لا علاقــة لــه بالتديّــن الإســامي 
الفضائيــات  بعــض  أن  لــولا  حــرام”،  “بوكــو  جماعــة  تديّــن  بالأحــرى  ولا  الوهابــي  الســلفي 
العربيــة، الدينيــة والإخباريــة والثقافيــة وغيرهــا، راهنــت علــى ترويــج نمــط واحــد مــن التديّــن، 
أصلــه “العــرق العربــي” ومتمركــز علــى نظــرة أصوليــة للإســام. وهــذا ليــس بالمســتجد فــي واقــع 
الأمــر حســب رشــيد المناصفــي، لأنــه منــذ قــرون، وأهــل الجزيــرة العربيــة يســعون إلــى تصديــر 
تدينهــم وتوحيــده علــى عامــة وخاصــة المســلمين، وهــم يجهلــون أن الإســام فــي فرنســا لا يمكــن 
ــرَوّج لــه 

ُ
 بمُميــزات الثقافــة الخليجيــة التــي تنطبــق أو تميــز التديّــن الخليجــي الم

ً
أن يقبــل كليــا

عبــر هــذه الفضائيــات. ]33[

“التديّن الرقمي” والتغذية “الجهادية”
 بعيــن الاعتبــار تبنــي المؤلــف لنمــوذج تفســيري 

ً
فــي “الزمــن الرقمــي”، وأخــذا مــا دمنــا نعيــش 

 أن يتطــرق المؤلــف للمُحــدّد الرقمــي 
ً
مُركــب فــي قــراءة “الجهاديــة الفرنســية”، فقــد كان بَدَهيــا

فــي الظاهــرة، وهــذا مــا نعاينــه فــي عــدة محطــات مــن الكتــاب.
فــي مواجهتهــا للتيــارات الدينيــة المتشــددة التــي غــزت فرنســا، وهــي مواجهــة انطلقــت بشــكل 
متأخــر عمــا هــو منتظــر حســب المؤلــف، لــم تنتبــه الدولــة الفرنســية إلــى دور الثــورة الرقميــة، 
وبالنتيجــة،  الاجتماعــي.  التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت  وشــبكة  الدينيــة،  الفضائيــات  وتأثيــر 
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إســام الســام الــذي يُــروج لــه الخطــاب الرســمي الفرن�ســي، وجــد ولا يــزال يجــد صعوبــة فــي أن 
 بقــوة مقارنــة مــع هــول الأحــداث الدمويــة التــي عصفــت بفرنســا خــال 

ً
يُصبــح مُهيمنــا وحاضــرا

الســنين الأخيــرة ]34[. وواضــح أنــه عندمــا لا يجــد أطفالنــا الأجوبــة عــن أســئلتهم الوجوديــة 
والدينيــة والنفســية، لــدى العائلــة أو الأئمــة أو الدعــاة المشــهود لهــم بالانفتــاح والاعتــدال، 
والعالــم  المــادي  الواقــع  فــي  الحاضــرة  الدينيــة  الجماعــات  لــدى  أجوبــة  يجــدوا  أن  فطبيعــي 
الافترا�ضــي، ولهــذا مهــم الاستفســار عــن أســباب هــذا الغيــاب المؤسســاتي للدولــة الفرنســية، 
وللــدول العربيــة المعنيــة بالتصــدي للخطــاب الإســامي المتشــدد ]التطــرف العنيــف[ فــي العالم 

الرقمــي. ]35[
ومــع أنــه لا أحــد يملــك مفاتيــح الجنــة والنــار، لأنــه وحــده العلــي القديــر يعلــم مــا فــي القلــوب، 
، ولا أحــد لديــه أجوبــة شــافية عــن الأســئلة الوجوديــة 

ً
ولا أحــد يعلــم مصيــره، اليــوم أو غــدا

التــي تقــوض مضجــع المراهقيــن والشــباب، إلا أن الخــوض فــي هــذه الأســئلة، هــو مــا يُميــز مــا 
يصــدر عمــا اصطلــح عليــه المؤلــف بـ”الإمــام غوغــل”، والــذي يُســاعد المتصفــح علــى الظفــر 
بأجوبــة علــى الأســئلة ســالفة الذكــر، والأجوبــة الأخــرى المرتبطــة بمعالــم “المســلم الحقيقــي”، 
و”الطريق على الجنة”، وهي أسئلة لا يمكن أن نتوقع أجوبة شافية عنها عند جميع الأئمة، 
خاصــة أن الوظائــف الدعويــة للإمــام تقتصــر فــي الغالــب علــى الوعــظ والتوجيــه. ]118[ بينمــا 
 
ً
تعــج أدبيــات “الجهادييــن” بأجوبــة لا حصــر لهــا علــى هــذه الاستفســارات، مُكرســة انطباعــا
التــي  الإســامية  الجماعــات  لأن  للإســام،   

ً
عــدوا أصبــح  الإنترنــت  أن  مفــاده  البعــض  لــدى 

تعتبــر أقليــة تنظيميــة فــي العالــم الإســامي، اســتغلت العالــم الرقمــي مــن أجــل ترويــج خطابهــا 
ومشــروعها الدينــي المتشــدد، وهــو خطــاب يُ�ســيء للإســام، مــادام يتعالــى علــى تعامــل وأخــاق 
 فــي 

ً
 وغارقــا

ً
 طائفيــا

ً
 خطابــا

ً
الســواد الأعظــم للثقافــة الإســامية، مــن طنجــة إلــى جاكارتــا، مغذيــا

التقوقــع والحقــد والكراهيــة. ]120[

رَكبة للإسلاموفوبيا
ُ
حددات الم

ُ
الم

 لخيار التفسير المركب في معرض التفاعل مع أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا، 
ً
بقي المؤلف وفيا

ومــن ذلــك، إقــراره أن الإســاموفوبيا تتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي شــحن خطــاب “الجهادييــن 
ت�ســيء  التــي  المؤلفــات  كثــرة  مــع  العنيــف”،  “التطــرف  خطــاب  تغذيــة  وبالتالــي  الأوروبييــن”، 
والشــعبوي،  اليمينــي  السيا�ســي  الخطــاب  أســهم  صعــود   

ً
أيضــا ومنهــا  والمســلمين،  للإســام 

إضافــة إلــى حضــور إعلامــي مُصــاب بمــا يُشــبه الهــوس الإســام والمســلمين، ولكــن هــذا جــزء 
مــن مشــهد الأزمــة اللصيقــة بالمســلمين فــي فرنســا، وعنوانهــا الرئي�ســي مرتبــط بالهويــة والتربيــة 
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عبــر  فرنســا،  فــي  المســلمون  منهــا  يَمُــرُّ  حقيقيــة  تيــه  حالــة  يُشــبه  مــا  هنــاك   ]40[ والإدمــاج: 
تكريــس أزمــة نعاينهــا فــي التــداول العربــي، هــي الفصــل بيــن الديــن وروح الديــن، وإذا لــم تكــن 
 فــي الطقــوس، 

ً
أفعالنــا منســجمة مــع أخــاق الباطــن، فمعنــى ذلــك أن الإســام ســيبقى مختــزلا

مــن قبيــل التعامــل الاســتهلاكي مــع الصيــام وتوظيــف الرمــوز الدينيــة فــي الحمــات الإشــهارية 
والتواصليــة أو �شــيء مــن هــذا القبيــل. ]48[

هــذا عــن المطلــوب مــن مســلمي فرنســا، أمــا المطلــوب مــن المســؤولين فــي فرنســا، فعلــى هــؤلاء 
مــع  التأقلــم  فــي   

ً
تاريخــي، فبعدمــا أن أبدعــت ســابقا فــي منعطــف  بــأن فرنســا توجــد  الوعــي  

تحديات لا حصر لها، تجد نفسها اليوم في تحديات جديدة، وأهمها التعامل مع المؤسسات 
الدينيــة التــي تمثــل المســلمين. وإذا توفقــت فــي التفاعــل الإيجابــي مــع هــذا المســتجد، فســوف 
 يُحتــذى بــه فــي التــداول الغربــي والشــرقي ]42[، ويستشــهد المؤلــف باجتهــادات 

ً
تصبــح نموذجــا

، اشــتغاله على ســؤال “اســتبداد الأغلبية”، 
ً
المؤرخ الفرن�ســي ألكســيس دو توكفيل، وتحديدا

 أن هــذا الاجتهــاد مُهــم فــي ســياق التفاعــل مــع واقــع الشــباب المســلم المنفصــل عــن قيــم 
ً
معتبــرا

النموذج المجتمعي الفرن�ســي، لأنه لا يجد نفســه في قيم الحرية، المســاواة والإخاء، مما يُفيد 
أن المجتمــع الفرن�ســي لــم يســتوعب هــؤلاء الشــباب كمــا يجــب، أو أنــه لا يرغــب فــي ذلــك. ]46[
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، ضمــان الحــق فــي حريــة ممارســة الديــن، وعــدم الانخــراط فــي 
ً
علــى فرنســا العلمانيــة أيضــا

التهويــل الإعلامــي مــن الممارســات الدينيــة للمســلمين هنــاك، لأن هــذا التهويــل يُشــوش علــى 
علــى   

ً
نظريــا تتميــز،  العلمانيــة  أن  المتديّــن، خاصــة  عــن  الصــادر  الســلوك  وبالتالــي  المعتقــد 

الأقــل، بأنهــا تخــول لأي كان بممارســة تدينــه، ومــع أن هــذه الممارســات الدينيــة، )اليهوديــة 
 مــا تتعــرض للنقــد فــي التــداول الإعلامــي الفرن�ســي، إلا أن هــذا 

ً
والمســيحية والإســامية( غالبــا

الإعــام، يتجاهــل بــأن الأخــاق الدينيــة للديانــات التوحيديــة الثــاث أخــاق تدافــع وتنتصــر 
لقِيــم للســلم والطمأنينــة وليــس العكــس. ]59[

نقد “عولمة الجهاد”
 عــن الصــور النمطيــة التــي تروجهــا العديــد مــن الأقــام البحثيــة الغربيــة وحتــى العربيــة 

ً
بعيــدا

عاينــه اليــوم، دون الأخــذ بعيــن 
ُ
حــول الظاهــرة “الجهاديــة”، ومِــن ذلــك اختــزال المشــهد فيمــا ن

 فــي تذكيــر القــارئ ببعــض “دروس 
ً
الاعتبــار تطــورات ومُحــددات الأمــس، كان المؤلــف صريحــا

الما�ضي”، منها أن حكاية الجهاد في أوروبا، تعود إلى عقود مضت، ولا ترتبط بما عايناه خلال 
الســنين الأخيــرة، ولا حتــى مــا عاينــاه بعــد اعتــداءات نيويــورك وواشــنطن، وبالتالــي حكايــة 
سابقة على المشهد الدموي في سوريا، مادامت تعود إلى منعطف 27 ديسمبر 1979، تاريخ 
الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان، بــكل التبعــات الاســتراتيجية والأمنيــة والسياســية والدينيــة 

والثقافيــة التــي تلــت هــذا المنعطــف.
جسّــد مفاجــأة، فمنــذ 

ُ
وبالنتيجــة، هجــرة الشــباب الأوروبــي إلــى ســوريا مــن أجــل القتــال لا ت

ســنوات وفرنســا أرضيــة خِصبــة لتغذيــة الخطــاب “الســلفي الجهــادي”، وخاصــة منــذ مطلــع 
حقبــة التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي، وكانــت ذروة هــذه التغذيــة مــع واقعــة 11 ســبتمبر 

]79[  .2001
ما جرى بعد الغزو السوفياتي، أننا تفرجنا على التلاعب الأمريكي بالإسلام، حيث تم تدريب 
 عــن أفغانســتان، ولســان الأنظمــة العربيــة 

ً
وتكويــن ودعــم الآلاف مــن الشــباب المســلم، دفاعــا

ــت وأطــرت يقــول: “دعهــم يرحلــون عنــا، ويُقتلــون هنــاك” ]83[. 
ّ
والإســامية والغربيــة التــي مَوَل

ليــس هــذا وحســب، فقــد تكــررت نفــس الأخطــاء التــي تورطــت فيهــا الــدول الغربيــة والعربيــة 
بعــد غــزو العــراق )2003(، كمــا عاينــا ذلــك بعــد انــدلاع أحــداث “الربيــع العربــي” فــي معــرض 
التعامــل مــع المشــهد الســوري، حيــث فتحــت الــدول الأوروبيــة البــاب للشــباب للهجــرة، ســواء 

تعلــق الأمــر بشــباب القاهــرة أو تونــس أو مارســيليا أو باريــس. ]94[
ومــن هــذه الأخطــاء، نجــد علــى الخصــوص “توظيــف الإيمــان” ]العقيــدة[ مــن أجــل شــحن 
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الســابقين  المجاهديــن  أجيــال  تغذيــة  وبالتالــي  الجهــاد”  فــي  بـ”الحــق  والشــباب  المراهقيــن 
واللاحقين، ولذلك، كانت أغلب مساجد التداول الإسلامي، تروج للحق في الجهاد الأفغاني، 
وبدعم أنظمة العالم الإسلامي، في أكبر حملة دعاية مرَّ منها العالم الإسلامي خلال العقود 
الأخيــرة، ]82[ لنجــد أنفســنا أمــام موجــات مــن “الجهــاد العالمــي” )أو “الجهــاد المعولــم” بتعبيــر 
أوليفيــه روا(، تطلــب دعــم مختلــف الفصائــل “الجهاديــة” للقتــال فــي هــذه المنطقــة أو تلــك، 
ضــد هــذا النظــام أو غيــره، وعبــر الشــحن العاطفــي وإقنــاع الشــباب الجهــادي بــأن مــا يقــوم بــه 

عمــل بطولــي ودينــي ودولــي، وعبــر “اســتيراد المجاهديــن” مــن شــتى بقــاع المعمــور.
العبــادة  قاعــات  مــع  الأســر  يُشــبه  فيمــا  الأوروبيــون  المســلمون  يوجــد  المؤلــف،  حســب 
الجغرافية، المغربية أو الجزائرية أو التونســية أو التركية وغيرها، دون الحديث عن قاعات 
العبــادة التابعــة للجماعــات الإســامية، وواضــح أن هــذا الأســر يُشــوش علــى إيمانهــم، إضافــة 
إلــى تكريســه لواقــع الانقســام والتباعــد بيــن نفــس أعضــاء المجموعــة المســلمة ]164[، ومــرد 
ذلــك أن الــدول المغاربــة تنافــس بعضهــا البعــض علــى تمثيــل الإســام فــي المؤسســات الدينيــة، 
إلا أن هــذه المنافســة تتــم علــى حســاب هواجــس مســلمي فرنســا، لأنهــم يجــدون أنفســهم أمــام 
 لــدول مغاربيــة أو مشــرقية، وســوف يســتمر الأمــر علــى 

ً
“مســاجد جغرافيــة”، تابعــة مذهبيــا

هــذا الحــال فــي انتظــار الاشــتغال الإســامي الجماعــي علــى تنصيــب مفتــي لــكل دولــة أوروبيــة، 
كحــل مؤقــت عــوض هــذه الفو�ضــى الدينيــة الســائد اليــوم. ]165[

حددات الجهادية”
ُ
مفاتيح نظرية لمواجهة “الم

“مــن تاريــخ الجهــاد إلــى الجهــاد المعاصــر”، هــو عنــوان البــاب الثانــي، حيــث يؤاخــذ المؤلــف 
علــى العديــد مــن صنــاع القــرار، التأثــر بالنزعــة العرقيــة فــي التعامــل مــع المســألة الدينيــة، وهــي 
النزعــة التــي بزغــت علــى الخصــوص فــي التــداول الأوروبــي ابتــداءً مــن القــرن الثامــن عشــر، مــع 
ظهــور عــدة تيــارات ومشــاريع عرقيــة عنصريــة فــي القــارة الأوروبيــة، بــل وصــل الأمــر إلــى درجــة 
تغذيــة هــذه المشــاريع بنظريــات قيــل إنهــا عِلميــة، وســاهمت هــذه النزعــة فــي “شــرعنة” قــرار 
الرجــل الأوروبــي الأبيــض بخصــوص الحــق فــي حكــم العالــم، وليــس القــارة ومحيطهــا وحســب.

إيجابيــة  آثــار  عــدة  هنــاك  كانــت  أنــه  صحيــح  الأوروبــي،  المحيــط  هــذا  ضمــن  العــرب  يوجــد 
لهــذا الجــوار، كمــا عاينــا ذلــك فــي شــمال إفريقيــا، مــن قبيــل تكريــس التثاقــف أو الاســتفادة 
مــن التجربــة الإداريــة والدســتورية فــي تدبيــر الحكــم؛ ولكــن الوجــه الآخــر للعملــة، والخــاص 
بالتعامــل مــع المســألة الدينيــة، ورغــم اجتهــادات علمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، أن العقــل 
فــي “الإســام العربــي”،  فــي التعامــل مــع الإســام علــى أســاس أنهــم مجســد  الأوروبــي اســتمر 
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 للإســام، في تكريس لجهل سيا�ســي كبير بالتعددية الدينية العرقية 
ً
ــدا وأصبح العربي مُجسِّ

مَيز المسلمين، لأن هذا الإسلام المفترى عليه، لا يُختزل في العرب، وإنما هناك الإسلام 
ُ
التي ت

الإفريقي والإسلام التركي والإسلام القوقازي والإسلامي الأسيوي.
، ومنــه ملــف 

ً
هــذا التشــويش فــي الرؤيــة، ســتكون لــه تبعــات فــي تدبيــر الملــف الإســامي أوروبيــا

“التطــرف العنيــف”، مــع ولادة أجيــال جديــدة مــن “الجهادييــن”.
نأتــي للبــاب الثالــث، وعنوانــه: “مقترحاتنــا فــي مواجهــة التشــدد”، حيــث تضمــن مجموعــة مــن 
المفاتيــح الموجهــة لصنــاع القــرار والباحثيــن والإعلامييــن، وكل المعنييــن بالتفاعــل النظــري مــع 
أســباب “الجهادية الفرنســية”، على الأقل فيما يتعلق بالأســباب التي تهم التداول الفرن�ســي، 
 فــي مضاميــن البــاب الأول والثانــي، إلا أنهــا جــاءت 

ً
عاينهــا أيضــا

ُ
ولــو أن بعــض هــذه المفاتيــح ن

مُركــزة وجامعــة فــي البــاب الثالــث، ويمكــن إجمــال أهــم المفاتيــح فــي اتجاهــات ثــاث: إصــاح 
المؤسســات الدينيــة، إصــاح التعليــم، المتابعــة العائليــة.

، عندمــا يُعربــون عــن 
ً
نبــدأ بمفتــاح يهــم دور الأســرة والآبــاء، والذيــن يغالطــون أنفســهم كثيــرا

مفاجأتهــم بمجــرد الإعــان عــن أن الأبنــاء الذيــن كانــوا، حســب اعتقادهــم، فــي رحلــة ســياحة 
فــي إحــدى المــدارس   

ً
لــدول الأصــل )المغــرب العربــي أو تركيــا أو المشــرق(، يتواجــدون عمليــا

الدينية المتشددة في اليمن أو باكستان، إلا إن كانوا غير مسؤولين، وبالتالي يتحملون جزءً 
مــن المســؤولين فــي هــذا الانحــراف الدينــي الــذي طــال المراهقيــن والشــباب، وجعلهــم فريســة 

بشــرية للمشــروع “الجهــادي” العولمــي.
 المؤلــف، وبالــكاد اقتصــر علــى 

ً
بالنســبة لمفتــاح التعليــم والمدرســة، فلــم يتوقــف عنــده كثيــرا

التربيــة  يُســاعدنا علــى  التعليــم  بــأن  بيــن الفينــة والأخــرى، أهمهــا التذكيــر  بعــض الإشــارات 
القيــم  علــى  الأطفــال  وتربيــة  تغذيــة  فــي  العائلــة  يُعــوض دور  أن  يمكــن  ولكنــه لا  والتعليــم، 

النافعــة.

الإســامي،  الغربــي  التــداول  فالأحــرى  الإســامي،  العربــي  التــداول  يهــم  مفتــاح  علــى  لنُعــرج 

وعنوانــه “الأغلبيــة الصامتــة”، حيــث يــرى المؤلــف أن مواجهــة خطــاب “التطــرف العنيــف”، 

المتابعــة  مقــام  مــن  مســافة  تأخــذ  وأن  تتحــدث  أن  الصامتــة”  “الأغلبيــة  هــذه  مــن  يتطلــب 

تشــددين، تــكاد تكــون لا �شــيء مقارنــة مــع عــدد 
ُ
واللامبــالاة، خاصــة أن نســبة الإســاميين الم

المســلمين فــي العالــم، ولكــن بمقت�ضــى هــذه اللامبــالاة، أصبحــت هــذه الجماعــات فــي واجهــة 

الأحــداث العالميــة، وتفعــل ذلــك باســم الإســام والمســلمين. ]39[
نأتــي لواقــع المؤسســات الدينيــة، وحظيــت بمتابعــة نقديــة كبيــرة فــي الأبــواب الثلاثــة للكتــاب، 
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ولــو أن الغلبــة النقديــة جــاءت فــي البــاب الثالــث، ونتوقــف عنــد ثــاث إشــارات نقديــة صريحــة 
واضحة:

أ ــــ طالــب المؤلــف المؤسســات الدينيــة فــي فرنســا بتحمــل مســؤوليتها العلميــة والأخلاقيــة فــي 
مواجهــة هــذه التحديــات، عبــر الإجابــة النظريــة والعمليــة علــى الأســئلة التاليــة:

1 ــ ما معنى العلمانية في القرن الواحد والعشرين؟
 فــي أقلمــة الرمــوز الدينيــة فــي الفضــاء العــام اليــوم؟ ومــا تأثيــر ذلــك على 

ً
2 ــــ كيــف ننخــرط عمليــا
إيمان المسلمين؟ ]41[

 ديــن 
ً
ــه الدعــوة إلــى إصــاح هــذه المؤسســات، لأن الديــن الخاتــم لــم يكــن يومــا ــــ كمــا وجَّ ب 

 إلــى القتــل المجانــي ضــد الآخــر غيــر المســلم، بمــا 
ً
 داعيــا

ً
 دينــا

ً
الحــرب ضــد الــكل، ولــم يكــن يومــا

فــي ذلــك المجتمــع غيــر المســلم، والحــال أن الإســام اليــوم، أصبــح علــى هامــش المــدن والأحيــاء، 
ومحاصــر بجماعــات وتيــارات ومشــاريع. ولعــل هــذا الإصــاح المؤسســاتي الــذي لا بــد أن يطــال 
مُجمــل المؤسســات الإســامية فــي فرنســا، يكــون فرصــة لقطــع الطريــق علــى أشــباه الدعــاة، 

وخاصــة دعــاة الحقــد والكراهيــة. ]132[
 صنــاع القــرار فــي 

ً
، وَجّــه المؤلــف الدعــوة إلــى تأهيــل وتكويــن الأئمــة المســلمين، مُنبهــا

ً
ج ــــ وأخيــرا

كل دولــة أوروبيــة، بــأن الرهــان علــى تأهيــل الأئمــة بمــا يوافــق الثقافــات الأوروبيــة ومقت�ضــى 
ثقافات المهاجرين والمواطنين المسلمين، يقت�ضي الرهان المؤقت والسائد اليوم، على تأهيل 
الأئمــة غــي بعــض دول الأصــل، كمــا هــو جــاري بــه العمــل مــع تأهيــل أئمــة فرنســا فــي المغــرب، 
ولكــن الحــل المثالــي والفيصلــي، حســب المؤلــف، يكمــن فــي تأهيــل هــؤلاء الأئمــة داخــل الرقعــة 

الأوروبيــة. ]168[
عــرج علــى 

ُ
، كمــا هــو الحــال مــع أغلــب مضاميــن الكتــاب، ن

ً
 وليــس نقــدا

ً
حتــى يكــون ختامــه مســكا

دعــوة المؤلــف إلــى الاشــتغال الجماعــي )للمســلمين وغيــر المســلمين فــي التــداول الأوروبــي(، علــى 
 بالاســتحقاقات 

ً
التأســيس وترويج فلســفة العيش المشــترك، شــرط ألا يكون ترويجها مرتبطا

الأمــراض  فــي  وغــارق  ذاتــه  علــى  منغلــق  لمجتمــع  التأســيس  يُريــد  أحــد  لا  لأنــه  الانتخابيــة، 
المجتمعيــة ]133[، كمــا هــو الحــال اليــوم، حيــث يتجــه العالــم إلــى المزيــد مــن التــأزم، وحينهــا، 
لا يســعنا ســوى ترويج لبعض الأمل، من قبيل الدعوة على التعايش والتســامح، مع القريب 
والبعيــد، مــع الجــار والشــارع والعمــل والعالــم، عبــر تقاســم الأفــراح والأحــزان، عبــر الانخــراط 

فــي المبــادرات الجمعويــة والثقافيــة وتشــجيه الحــوار بيــن أتبــاع الديانــات.
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الهوامش:
]1[ كاتب وباحث مغربي، متخصص في علم النفس وعلم الإجرام، ويًقيم في السويد.

[2] Rachid El Mounacifi, Nos Enfants Piégés entre Délinquance et Radicalisa-
tion, Afrique Orient, Casablanca, 2017.

]3[ جاء الكتاب في 190 صفحة، وسوف نحيل على أرقام الاقتباسات في متن المادة.
:
ً
]4[ أنظر مثلا

Gilles Kepel, La Fracture : Chroniques 2015-2016, Gallimard, Paris, novembre 
2016, 288 pages.
 “الثــورة الثقافيــة” 

ً
وهــذا رابــط عــرض مفصــل فــي الكتــاب: منتصــر حمــادة، جيــل كيبــل مفــككا

نيســان/أبريل  بتاريــخ 21   ،]alaalam.org[ ”العالــم“ الجهادييــن، موقــع  مــن  الثالــث  للجيــل 
2017، انظــر الرابــط.

:
ً
]5[ أنظر مثلا

François Burgat, Comprendre l’islam politique, édition : La Découverte, octobre 
2016, 310 pages.
مســار  السيا�ســي:  الإســام  فهــم  حمــادة،  منتصــر  الكتــاب:  فــي  مفصــل  عــرض  رابــط  وهــذا 
بحــث حــول الآخــر المســلم، 1973 - 2016، موقــع “العالــم” ]alaalam.org[، بتاريــخ 01 آب/

الرابــط. انظــر  أغســطس 2017، 
يُفضــل الحديــث عــن بطاقــة  المراهقــة،  فــي مرحلــة  الســلفي  ليــس صدفــة أن الخطــاب   ]6[

]المحــرر[ الوثنيــة.  التعريــف 
]7[ أنظر على الخصوص كتابه: “الجهاد والموت”.

Olivier Roy, Le Djihad et la mort, Le Seuil, Paris, octobre 2016, 176 pages.
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